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 ص : ــــــلخالمُ 
وعندما توالت ، بان ــــــستحت حكم الإ في تلك الفترة ربــــالغ كانت طرابلس      

ة مسيحية وّ ــــق لأين يهب طرابلس أر رّ ــــــس قـــــعلي الملك شارل الخامحداث الأ
س تراك فرسان القديرد الأــــــظ عليها وتقوم بالدفاع عنها وحمايتها ، وعندما طــــــتحاف

نازل ليت   ) ارلــــــش( الملك  ىلإطلب  بتقديم و فرسان مالطا من جزيرة رودسأ يوحنا 
معادية منظمة نها أذه المنظمة ــــــروف عن هــــومن المع، زيرة مالطا ــــن جــــلهم ع

ك ة للملـــــوهنا سنحت الفرص، ا لها المسيحية شعارً  ذـــوتتخ، والمسلمين  للإسلام
سان عطاء الفرإ ىووافق علالدفاع عن طرابلس  ةؤوليــــــمسسباني في التخلص من الإ

 ءيالس، وبالرغم من الوضع رط توليهم الدفاع عن مدينة طرابلس ــــجزيرة مالطا بش
وا رط واستلمـــــن فرسان المنظمة قبلوا بهذا الشّ ألا إي منه المدينة ـــــلذي كانت تعانا

مار راب والدّ ـــــمن الخ ىرـــــخأسبان ، لتدخل طرابلس في مرحلة المدينة من الإ
جدة الذين قبلوا النّ تراك هلها بالبحارة الأأن استنجد أ ىلإا رون عامً ــــــشة عُ دّ ــــلم

ة ـــــــود مدينـــــان لتعـــــن الفرسن استسلم من فيها مأ ىلإروا طرابلس ـــــــوحاص
 .ان القديس يوحنا ـــــوفرس سبان ين الإيمن حكم المسيح اعامً عد أربعين مسلمة ب

Tripoli was in the west at that period under the rule of tha Spaniards , and when 
events took place on king Charles v , he decided to give Tripoli to any Christian force 
and protect it , and when the Turks expelled the knights of St . on the island of Malta 
, this organization known to be hostile to Islam and Muslims , and takes Christianity 
as its emblem here , the Spanish king had the opportunity to get rid of the 
responsibility of defending Tripoli and agreed to give the knights the island of Malta 
on the condition that they take over the defense of Tripoli, and despite the bad 
situation that the city was suffering from , the knights of the organization accepted 
this condition and received the city from the Spaniards to enter Tripoli at another 
stage from ruin and destruction for twenty years until its people sought the help of 
the Turkish sailors who accepted the rescue and besieged Tripoli until the cavalry in 
it surrendered so that a Muslim city would return after forty years of the rule of the 
Spanish Christians and the knights of st john .               
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 ة : ــــــــــــــــــــقدمالمُ 
، ثم منحوها لفرسان القديس ا امً عرون ـــــــشدة عُ ـــــــسبان طرابلس مالإ لّ ــاحت    

ان من ـــــرد الفرســــم طــــما ت ح بعدـا المنذاء هـــــان مالطا ) ، وجـــــرس( فُ :  يوحنا
سباني يطلب من الملك الإن ألا إ كبر للمنظمةيرة رودس ، فما كان من المرشد الأجز
ة ــــــمدين ىا لتزايد النفقات علباني ونظرً ـــــسرة مالطا ، وهنا رأي الملك الإـــــجزي

م من رفض ـــــالرغ ىرة مالطا ، وعلـمع جزي ن يقوم بمنحها للفرسان إ طرابلس
في  طرابلسة ـــــمدين ىلإرط وانتقلوا ــنهم قبلوا بهذا الشألا إمر الفرسان في بادئ الأ

ون ـــــا الوجود المسيحي وظلوا يقاومــــذكان عن هــــم ، ولم يرض السّ  1531عام 
 هاليلأعلي ا ةـــــالباهظرض الضرائب ـــفي فشــــرعوا ان ما ــــالفرسان الذين سرع

ى لإع الكثير من الطرابلسيين ـــــهالي وتهجيرهم من طرابلس مما دفومطاردة الأ
رسل لهم أون ية عندما استنجدوا بالعثمانيـــــوخاص،  وراءـــــــتاج ىلإرار ـــــالف
 انـــــــغا ليقود عملية المقاومة ضد وجود فرسآراد ـــــلطان العثمان سليمان مـــــالس
 ودها درغوتــــة جديدة يقوّ ـــــرزت قـــــب ثناء ئة ( فرسان مالطا ) ، وفي تلك الأالهي

قسطنطينية وطلب المساعدة من ال إلى وتـــــوتوجه درغ،  باشا الذي خلف بربروس
ر رّ ـــــميرال سنان باشا ليحالأى إلبأسطول كبير وعهد به  طان سليمان الذي زوده السل

دأ في ـــسطول وبوعندما وصل الأة المسيحية المسيطرة عليها ، وّ ـــطرابلس من الق
س ان وعادت طرابلــــــفيها من فرس بمن ة وقصفها استسلمت المدينةـــــــحصار المدين

  . ي علي طرابلســـــم عثمانـــــول حاكأغا آمراد  وعين سنان باشا ،  إسلاميةمدينة 
 : خطــــــــــــــة الدراســــــــــــــة 

مباحث ، تناول المبحث الاول نشأة منظمة  عـــأرب ىلإة ــــيم الدراســــتم تقس      
ع ـــــما المبحث الثاني تناول الوضأول ، هم الأــوحنا ومسمياتهم وموطنفرسان القديس ي

 ثالمبحث الثال ليها ، وتناولإديس ان القـــــــول فرســــــوص العام في طرابلس قبل 
فرسان القديس يوحنا ، وكان المبحث الرابع  ىلإبان ـــــسس من قبل الإــــم طرابلـتسلي

 راكبالأتسكان طرابلس  واستغاثةللمنظمة  الواضح يتناول مرحلة الضعف والتراجع
به منها  لا بأسفقد تم الاستعانة بعدد ،   ع ـــــــوبالنسبة للمصادر والمراج،  العثمانيون

  )روسي أتوري: ( ومؤلفات ،)يرو ـــــشارل ف(  أهمها الحوليات الليبية للمؤلف ومن 
لغتين ورة بالــــــوالبحوث المنش ص تاريخ ليبيا وبعض المصادر والمراجع ـــالتي تخ

 نجليزية .العربية والإ
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 ة :ــــــــــــــــــمنهج الدراس
 تردادي ) هو المنهج المتبع ـــــــــــردي ( الاســــــــــــــــن المنهج التاريخي السإ      
ا الماضي وتحليلها وتفسيره وأحداثع ــــــالدراسة ، فهو يقوم علي استرداد وقائهذه في 

 واستنباط النتائج منها .ومقارنتها 
 : ؟ م فرسان القديس يوحنا ـــــمن ه  - الأولالمبحث 

واستقبال  م بالعلاج ــــت تهت، وكانم  1099تأسست رهبانية القديس يوحنا سنة       
ضرورة توفير الحماية  ىلإالمسيحيين ، وقد انتبه الرهبان  المقدسةراضي حجاج الأ

رن الثاني عشر الخدمة العسكرية ــــقفي ال واـــــأضافللحجاج والدفاع عنهم ، وهكذا 
الواجب  المسيحيينصبح الدفاع عن أ، ومنذ ذلك الوقت ة ـــــــالخدمة العلاجي ىلإ

قد كانت المنظمة في بدايتها ذات طابع متواضع للغاية ، ولكن ، و) 1(للفرسان  الأساسي
د من من العدي الإعجابكونها تأسست في غرضها علي مبادئ مسيحية حقيقة فقد نالت 

شديد  ببطءوا في تعزيزها ، وهكذا نمت ـــــالذين شارك المتدينينالمخلصين  الأشخاص
 . )2(فيما بعد قوة عظمي  أصبحتولكنها ؛ في البداية 

 عن هيئةهيئة فرسان مالطا كان قد تطور  باسم الآنإن النظام المعروف  )3( ويذكر لنا   
) الدينية التي كانت تتولي قبل الحروب الصليبية   AMALFITANA( أمالفيتانية 

 مساعدة المعوزين خاصة الحجاج . ورعاية احد الملاجئ في القدس 
(  والجدير بالذكر هنا ان هذه المنظمة قد نالت علي عديد من المسميات ومنها اسم

في كتاب الاسبيتارية وعرفهم علي انهم منظمة دينية   )4(لاسبيتارية ) فقد ذكرها ا
تارية هي وكلمة الاسبيعسكرية نشئت في بيت المقدس في القرن الثني عشر الميلادي ، 

أسسها بعض ) اي فرسان المستشفي ،   hospitaliersفة عن لفظة ( تسمية عربية محر
تجار مدينة أمانغي كجمعية خيرية في بيمرستان قرب كنيسة القيامة في بيت المقدس . 

لا إ نشاطهم ،ى شؤون المستشفيات ظل هو الطابع الغالب عل ىن القيام علأوبالرغم من 
ري ــديفقد دخل هؤلاء تحت النظام الومن ثم .  )5(نه كان للفرسان مهام عسكرية أ

  )6( يتبعون البابا في روما ا وروبا وصاروأالبندكتي * المعروف في غرب 
كانت   هم وتكوينهمبل إن نشأت ؛ سلام والمسلمين قد اشتهر الفرسان بحقدهم تجاه الإل    

ية عسكرة وّ ـــــوكانت لهم ق ساطيل يملكون الجيوش والأ اوكانوسلام ، بهدف محاربة الإ
يقاف الزحف إ ىلإرامية هدافهم الأر لتحقيق ــــــخآ ىلإكبيرة ، وينتقلون من بلد 

ر الخي ىلإعوة والدّ  من حب المسيحية في البداية ة ــــوقد اتخذت المنظم،  )7( يسلامالإ
ب الحرثارة إو  مسلمينال ىالتعصب عل ووه حقيقته ف عن ـــن تكشّ أا ما لبث شعارً 
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لت في زمن الحروب الصليبية د تحوّ ن الهيئة قأ )9(ر ــــيذك، و )8(قتلهم وإباحةم ضده
 ىوضعت تحت حماية القديس ( يوحنا باتيسيا ) وأطلق علمنظمة دينية فرسانية  ى لإ
 ات . وقاليوحانيين في بعض الأ باسم -يضا أ  -رفواـــ، وعُ  عضائها اسم الاسبتاريةأ

م عسكري محض ، ــــــتنظي ىلإل وّ ــــتتح رور الزمن بدأت لمنظمةــــومع م   
ها ثكناتها وأقامت علي  الأراضيلنفسها بعض  فاقتطعتفاع عن بيت المقدس دت بالدّ وتعهّ 

 منظمةرد الـــالقدس ط الأيوبيين ر صلاح الدّ رّ ـــــ، وعندما حوتنظيماتها العسكرية 
 تضرب المسلمين عكا وهناك بدأت  ىلإنقل مركزها  ىلإم ، فاضطرت  1187منها سنة 

جزيرة  ىلإ انتقلوا، ومن عكا  )10(ن وطردوها من عكاوفلاحقها المسلم الأذىوتلحق بهم 
وكان شعارهم المعلن هو مواصلة ، فيما بعد ) الأتراكردهم منها ــرودس ( التي ط

فلسطين  يدا وتأسيس دولة مسيحية فبيت المقدس مجدّ  ىلإالمسيح للوصول  باسمالجهاد 
خلب م ىم تكن المنظمة سودينيا حقا ، ولفلم يكن  رض الواقع أ، أما دورهم الفعلي في 

د ــــرق يدها في مواقــــن تحألكي تخوض به حربها من بعيد دون  سبانياإتستخدمه 
 مملكة مسيحية تحت رعاية البابا  الفرسان في جزيرة رودس  وأسس، ) 11( إفريقياشمال 

قد وزر القريبة من رودس ـــــالج ى دوا نفوذهم علــــالمسيحيين ، ثم م وحماية الملوك
ة من عصاب ى لإلت تحوّ جلها وأمن  أسستالتي  الإنسانيةاجتنبت هذه المؤسسة مبادئها 

تمكنت م  ،   1522وفي عام ،  )12(  في الحوض الشرقي من البحر المتوسط القراصنة 
رسان بعد ذلك ــؤلاء الفـــقيادة ه فاتصلت،  رودس ردهم من ـــقوات العثمانية من طال

 .)13(رة مالطا يسباني شارل الخامس مبدية رغبتها في جزبالملك الإ
ندخل  نأالتي احتلوها ، وقبل  والأماكنومسمياتهم  وهكذا تم التعريف بفرسان مالطا     

قي ن نلألابد  -استيلاء فرسان القديس يوحنا علي طرابلس  –في صلب الموضوع 
 وهذا ما،  سبان للمدينة ثناء حكم الإأالضوء علي الوضع العام في طرابلس الغرب 

 سيتناوله المبحث الثاني .
تيلاء ــــــــالوضع العام في طرابلس الغرب قبل اس –المبحث الثاني 

 ا عليها :ان القديس يوحنّ ـــــــفرس
، قد  سبانيالإ الاحتلالرابلس والذي كان يسبق ــــــراء الذي تمتعت به طــــــن الثإ     

ذلك  مره ولم تعد طرابلس خلال العشر سنوات التي انقضت من حكمهم لها أانتهي 
وق تونس في حركته ونشاطه التجاري ، ـــــم الذي كان يفهمالتجاري الالمركز 
نقاض أ إلىسواقها أوارعها وـــــــويل المدينة بمبانيها وشــــــتحإلى  فبالإضافة

سبان بعقليتهم ر المحكم المضروب حولها ، نجد الإلحصاا ىلإوام من الحجارة وــــــوأك
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ون في المائة ـــــــبلغت خمس  وا ضرائب احتكارية ــــقتصادية قد فرضلاغير ا
ة جديدة وّ ـــثناء ظهرت قلك الأتوفي ،  ) 14( الأخرىلاوة علي الرسوم المحلية ــــــع
م ـــــــباس الأوروبيينعند  المعروف  خير الدينرجل يدعي  الساحة بقيادة  ىعل

 ،وجعلها قاعدة لحركته البحريةن خير الدين قد احتل الجزائر أ  )15(بربروس ، ويذكر 
 لأثناءا، وفي تلك  ليعمل تحت رايته  قويا  أسطولامه السلطان العثماني سليمان وسلّ 

من خير الدين العمل علي سيطرته سباني الإ *النير* اطلب الطرابلسيون الذين سئمو
كثر فأكثر أمل يتبدد خذ الأأن وقد ين هذه الفكرة لم تتحقق للطرابلسيعلي طرابلس ، ولك

، وقد تضايق م  1519سنة ملكا لإسبانيا شارل الخامس  ورــــــالإمبراط بانتخاب
 الطرابلسيون من تزايد السيطرة المسيحية عليهم . 

 الأموالعهد استبداد وظلم ، وشغلتهم جباية  سباني في طرابلس العهد الإكان   
بان سفي البلاد ، وشُغل الناس بحرب الإ إصلاحبأي  رض الضرائب عن القيام ــــوف

وخلال ،  )16(لصناعةومنعهم من متابعة نشاطهم في الزراعة والتجارة وا عمالهمأعن 
يات وعمل قفرت تدريجيا تحت مطرقة المقاومة اليومية أكانت المدينة قد  أعوامبضعة 

دون التجار  لأنفسهمسبان علي الاستئثار بالسوق صرار الإإالهجرة المستمرة ، و
 أضعافسبان امل ، كان احتلال طرابلس يكلف الإروف الكساد الشـــظ مامأوجانب ، الأ

نهب المدينة وهجروا  ىلإسبان عهد الإ كما،   ) 17( أسواقهاتحصل عليه من   المبلغ الذي
وار ـــــسأسبان إقامة ا زاد في خراب المدينة محاولة الإهليها حتي عمها الخراب ، وممأ

 تبديل ى لإ، فتعرضت المدينة  الأهاليسوار القديمة ومنازل جديدة علي انقاض الأ
سبانية عاشت ن الحامية الإأومما يجدر ذكره ،  )18( هيكلها ومعالمها زاء مهمة فيــــجأ

ين هالي الذقلق ، متعرضة باستمرار لهجمات الأطوال فترة الاحتلال في وضع حربي 
 سبان لم يكونوا مهتمين بالمدينة ن الإأ، وكما كانوا يبذلون الجهود لاسترداد المدينة 

ت في الوق فوا جلّ نفسهم فصرألفترة بقدر انشغالهم بالدفاع عن وتطويرها خلال هذه ا
سبان ربع سنوات لوجود الإوخلال الأ، )19(عمال الدفاعية وفي تحصين قلاع المدينة الأ

ي ف الخسائر المادية والبشرية ، ولضمان بقاء المدينة في طرابلس وهربا من زيادة 
 صقلية بحجة قربها منها بمملكة  إلحاقها ى لإسباني وزة المسيحيين عمد الملك الإــــح

ل ــــجأومن ،  )20( مة نائب الملك المقيم في صقليةمباشرة بحكو، فغدت المدينة مرتبطة 
 ىلإسبان تشجيع الهجرة الاستيطانية الوضع المعيشي في طرابلس حاول الإين ـــــــتحس

 ورا يعلن فيه عنـــمنشدي مونكادا ) نائب الملك بصقلية  وجوــ، فأصدر ( هطرابلس 
 في طرابلس ، وبمقتضي هذه التسهيلات والإقامةتقديم تسهيلات لمن يرغب في السفر 
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م عواأمن الضرائب لمدة عشرة  والإعفاء راضي المناسبة تقدم المساكن الملائمة والأ
 ولكن المحاولات الاستيطانية ؛  ) 21( و جنائية سابقةأدانة مدنية إوتبرئة المهاجر من كل 

 ( فأضطر، مام الخطر الذي كان يشكله سكان المناطق المجاورة لطرابلس أقد فشلت 
 رجـــأفوه السكان وعرض عليهم التعاون تجااللجوء لسياسة اللين  ىلإ ) بيدرو نافارو

طرابلس  ىلإوأعاده من منفاه  رف ــــعن حاكم المدينة السابق الشيخ عبدالله بن ش
 الأتراكالقراصنة  أبداه، وكان النشاط الكبير الذي   )22(كان ـــــي تهدئة الســـلتوظيفه ف

ً وضاعأ، وكانت طرابلس تعاني  للإسبانقد زاد من صعوبة الوضع وتعقيده بالنسبة   ا
ر من المدينة وانضم ـــقد ف سبانالإكان الشيخ الذي وثق فيه  م  1526سيئة ففي سنة 

الواقعة من  خلال القترةكثر من مرة شائعات أالثوار في تاجوراء وترددت في  ىلإ
،  ) 23(سبان في طرابلس ضد الإرسال حملات تركية إم عن  1529 ــىلإ م1527

 راره بتنظيم المقاومة في تاجوراءــــف ن يقوم الشيخ عبدالله بعد أسبان من وتخوف الإ
لي ع العثماني التركي سطولظهر الأ ضل ، وكما توقعوا في الوقت نفسه فأنحو  ىعل

حصر جبهة الدفاع في الميناء  ىمدينة طرابلس ، وحملتهم هذه المخاوف علسواحل 
رميم ن في تسباقوية ومدفعية ضخمة ، وقد استخدم الإ وارــــبأسالتي حصنوها والقلعة 

بل ؛ سبان وار المدينة التي لم يرممها الإـــسأخذت من أصلاح الحصون حجارة إو
حد أخندق عريض محفور ولم يكن  بالأسوارمنها ، وكان يحيط  زاءً ـــجأحطموا 
 الأحداثونتيجة لتوالي ،   )24(ر متحرك ـــلا بواسطة جسإالقلعة  ىلإن يلجأ أليستطيع 
الملك شارل الخامس وصرفته عن التفكير  أذهلتوالمحلية في طرابلس التي  الأوروبية

شدة  ىلإ بالإضافةم ،  1527يطالية بطرابلس الغرب ومنها الحروب الإ التشبثفي 
 سكان طرابلس الأتراك، وفي الوقت نفسه شجعت انتصارات  )25(  المقاومة في طرابلس

فدا سبان ، فأرسلوا وسليمان لإنقاذ بلادهم من حكم الإ الاستنجاد بالسلطان ى الغرب عل
ن عيّ و فتأثر السلطان بهم  طرابلسرح له ظروف ــــطان وشالي القسطنطينية قابل السل

ا سبان ، ولمالإطرابلس وإنقاذها من  زو ــسطول لغأفي  وأرسله غا لولاية ليبيا آمراد 
  )26( ة طرابلسوا في مهاجمــــــبها جنودهم وشرع  نزلواأوراء ــــراك تاجــــتبلغ الأ

مدينة ال ىسباني كان عهد ظلم وقهر وجوع علن العهد الإإهنا يمكننا القول و      
 انهم زادوإبل ؛ الاطلاق  ىعل محسب لهيجابي يُ إ ءشيي أسبان حدث الإولم يُ  وسكانها 

جبرت أقد  مرت  التي حداث والظروف يبدو فإن كل الأ ما ى علو اوءً ـــــــوضاع سُ الأ
 وحنا و فرسان القديس يأ ل عن مدينة طرابلس لفرسان مالطا التناز ىسباني علالملك الإ

 وهو ما سيتم تناوله في المبحث التالي . 
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 فرسان القديس يوحنا ( مالطا ) في طرابلس الغرب :  –المبحث الثالث 
 لال النصفــــوضاع السياسية السائدة خطار الأإلم يكن وضع الفرسان مريحا في   

انوا وكحيانا ، أمم مختلفة متحاربة أ ىلإر ، فهم ينتمون ـــــالقرن السادس عش ول منالأ
اطعة ( مق            و أمم : بروفانس ( جنوب فرنسا ) ، وإفرنيأثمان لغات  ىلإنقسمين م

طعة ( مقاون ( مقاطعة اسبانية ) ، وكاستليا ــــراجأيطاليا ، وإفرنسية ) ، وفرنسا ، و
اعة نموذجا لجمكانوا يقدمون  آنذاك سبانية ) وانجلترا ، وفي وسط الصراعات الجارية إ
 .)27(  أوضاعا متناقضة ولكنهم يواجهون؛  ة خويأ

 دضبعد كفاح  التخلي عن جزيرة رودس  ىرغم فرسان القديس يوحنا علأوعندما    
دهم قا ب ( فيليب دي فيليه ) كبر الأن مرشد الفرسان الأأ )28( يذكر السلطان سليمان ، 

شيفيتا  ى لإم ث  كوميس ىلإالتوالي  ى ميسينا ، ومن هناك انتقلت الفرقة العسكرية عل إلى
يطاليا بدعوة من البابا ( كليمنت إ ى لإومن ثم ذهب فرسان القديس ، فيترب  ى لإ، ثم 
نحه امس مب فيليب أن يطلب من الملك شارل الخرئيس المنظمة الأ ى ابع ) ، وقد رأالس

،  )29(.لامية سنسب مكان لغزو البلاد الإأ نهماأهم رأوا نوزو ، لأـــــجزيرة مالطا وق
 ،لا يتفق مع مصلحة الدولة والمسيحية  لم ير شارل الخامس في طلب هذه الجزيرة ماو

ه ذه الجزيرة سيحمي مستعمراتـــوة بحرية لها وزنها في البحر المتوسط في هــــفوجود ق
ي الاحتفاظ ف مسؤولياتهفي صقلية ونابولي ، ولكنه وجد الفرصة المواتية للتخلص من 

ملهم ، فقرن تنازله عن مالطا بتح والأموالبمدينة طرابلس التي تكلفه الكثير من الرجال 
مة في قبول وقد ترددت المنظ، )30(وحصنها وقلعتهامسئولية الدفاع عن طرابلس 

مر الذي كان شرطا ثقيلا مقرونا بمنح سيطرتها ، الأ ى لإبإلحاق طرابلس   العرض
ذه قبول ه كبر بعدم د الأطرابلس المرش زاروامالطا لهم ، وقد نصح المبعوثون الذين 

الفرصة ،  إضاعةلإرادة الملك شارل وعدم  الإذعانبد من  المهمة الباهظة ، فكان لا
كبر شد الأكان مندوبو المر م  1530مدة طويلة وفي يونيو  وقد استغرقت المفاوضات 
 ) فرانشيسكو فلاسكيز ( ن ــطرابلس حيث استلموا مى لإقد استلموا مالطا واتجهوا 
تان طرابلس سفين ىلإالموجودة بها ، وسرعان ما وصلت  نائب الحاكم كشفا بالمدفعية

وقافلة من الفرسان ، وفرقة من الجنود تحت قيادة ( جاسباري  والمئونةتحملان العتاد 
ومن هنا بدأت تسمية ،  )31( طرابلسى لإول حاكم يوفد من المنظمة أ) دي سانجوسا 

 ن الفرسان إ )32( ويقول ، تسمية فرسان مالطا  ى لإسان القديس يوحنا تتغير تدريجيا فر
 الماية و  –صياد  –المنصورية زنزور و ىعل فاستولوابعض النشاط منذ البداية  ابدوْ أ

ون ضرائب هذه الجهات ويفرضون عليهم ــــيجب ا والحشان والزاوية وصبراتة ، وكانو
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في طريق الجيوش التونسية  نهملأ؛  هل الجهة الغربية للخضوع أواضطر المغارم ، 
ي وال ىلإ آنذاكمير تونس أالفرسان عن طريق البر ، وقد بعث التي كانت تأتي لنصرة 

لطان تونس وكان س، ، وعقد معهم معاهدة صداقة  طرابلس يطلب منه صداقة المنظمة
عدة محاولات ى ، وقد أبد طرابلس ىمولاي الحسن يدعي حقوقا شرعية للسيادة عل

وتقع تاجوراء ،  )33(فرسان القديس يوحنا .  ىلإتراك من تاجوراء وتسليمها لطرد الأ
الشرق من طرابلس علي مسافة ثمانية عشر كيلومتر علي شاطئ البحر ، وقد بلغت  ىلإ

خضعوا ي ملجأ لكثير من الطرابلسيين الذين لم  باعتبارها في تلك المرحلة أهمية خاصة
غا آلها مراد ور يحميها من الهجمات ، وقد حوّ ـــللفرسان ، وكان لها ميناء صغير وس

 .)34.( ع حصن صغير مني ىلإ
،  )1( انظر الملحق  رينــــآخفي حكم طرابلس عشرة حكام ) سانجوسا (وتوالي بعد 

 القلعة  الذي اهتم بترميم فيتا وقد اهتم هؤلاء الحكام بصفة خاصة بترميم القلعة ومنهم لا
رسل سفير للملك أمة بالمال ، ووطلب من شارل الخامس أن يساعد المنظوتحصينها ، 

التي يعتزمون القيام بها ، وقد أوصت  بالأعمالسباني مرفق بالخرائط الخاصة الإ
ن لم يساعدهم فإنهم سيضعون متفجرات لنسف إ بأنهالمنظمة سفيرها أن يخبر الملك 

، ورفض الملك شارل الخامس اقتراح نسف القلعة وتدمير الميناء ، ونصح )35(القلعة 
ى لإصين القلعة والدفاع عنها ، وكتب في تحالفرسان بدلا من ذلك بتكثيف جهودهم 

،  )36(ع عن طرابلس ، ووعدهم بالمساعدة نواب الملك بصقلية ونابولي يأمرهم بالدفا
شد أما هو  ىلإ، بل تجاوزته  ان لم تقف عند هذا الحدّ ن مصاعب الفرسأ )37(ويذكر لنا 

مبراطورية كجزء مستقل تخضع المنظمة تعامل من قبل دويلات الإ ، فقد صارت
امة ، فقد فرض نائب الملك في صقلية صادراتها ووارداتها لنظام الضرائب الجمركية الع

 .حبوب وادوات بناء واسلحة وغيرها تشتريه المنظمة من الضرائب علي كل ما
سوار تحصين المدينة ورممت الأ ىلعمل علالمنظمة بابدأت مام كل الصعاب أو   

بناء المدينة مسؤولية البناء والترميم تحت سياط الفرسان ، أوالقلاع الدفاعية وتحمل 
ة نها في المدينة دلالالتغييرات التي يحدثو بأنوحي يُ ان مالطا ــــوكان تصرف فرس

يسعون للاستقرار في مدينة طرابلس بصورة دائمة وجعلها مقرا نهم أ ىواضحة عل
هالي البحرية والبرية منها ولاحقوا الأدفاعيا لهم ، وبدأ الفرسان تحركاتهم العسكرية 

 .)38 (تاجوراء .  ىلإولم يستطع السكان التحمل ففروا  رهابهم وتهجيرهم منها ،إبقصد 
الحياة  تتخذحيث  )39( ا يذكرمتاريخ القلعة كلقد كان تاريخ طرابلس في هذه الفترة هو 

الفرسان ، وهو طابع يجمع بين الناحية الدينية ي القلعة شكل الحياة الذي التزم به ف

‹20221⁄âÁÄ;-;ãÄ]â’\;ÄÅ¬’\

 1551  1531

255



 م الولاء له وللمنظمةــــسَ قَ  ىالحصول عل ىوالعسكرية ، لذا فإن الحاكم كان يحرص عل
ن تأدية ويقوم بالتأكد م لحتهمأسد من جميع الضباط والعاملين في خدمتها ، كما كان يتفقّ 

بع رأند مرة كل ري دفع مرتبات الجــــالقلعة ، وكان يجم العبادة في كنيسة ـــــمراس
وارئ دائمة ، وكانت تعيش حياة ــــــــن القلعة كانت في حالة طأح لنا ــــــويتض، شهرأ

ّ وتوق جأةالمفاووعنصر وبة بالخوف ــــــمضطربة مش  والأتراكع هجوم المواطنين ـــ
 ريــــــالأسعلي عدد كبير من  الإبقاءر ـــالمتخذة حظ الإجراءاتعليها ، ومن ضمن 

 أسلحتهمن يتركوا ى ألا للضرورة علإاليها  والأتراك، ومنع دخول العرب  بالقلعة 
شديد وتنشاء متجر خارج القلعة لبيع المواد الغذائية لعامة الناس ، إوخيولهم خارجا ، و

ليلا ، وعدم فتح بابي المدينة البحري والبري  وارــــوالأسنهارا  الأبوابالحراسة علي 
 في وقت واحد ، وحظر خروج الجند من القلعة بغير سلاح . 

وروبا ، لكنها كانت أم فترة فاصلة للسلام في  1545ام عقبت عأكانت الفترة التي      
م 1548فترة داخل منظمة فرسان مالطا بسبب التنافس الداخلي بينهم ، وفي عام  أأسو

ا لي عن جزيرة مالطا ، ونقل نفسهغلبية المناهضة للإسبان في الدير بالتخصوتت الأ
  )40(راء هذا القرار سياسية بالكامل . طرابلس ، وكانت الدوافع و ىلإ

ي تلك ف حاكم طرابلس  ) اليتي لاف (قاد فقدما بالنسبة للوضع الحربي داخل طرابلس أ  
 1549 – 1546راد اغا في تاجوراء في الفترة من ــــم ضدعدة حملات متكررة  ونةالآ

عن طريق البر ثناء الليل للهجوم علي تاجوراء أم ، ومن ضمنها حملة مفاجئة خرجت 
ي يحمي الذ  حتي البرج  اتدعمها سفينتان قامتا بإنزال بعض المدافعين الذين توغلو

وعند النهار تابعهم  غا ،آمراكب مراد  إحدىشعلوا النار في أالصغير ، وميناء تاجوراء 
ر في المعركة التي نشبت بينهم الفارس ( ـــــولاحق جيش المنظمة وقد أس غاآمراد 

 هــــالدفاع عن طرابلس وتوجّ  حول من قبل المنظمة قـــمارزيليا ) ، وقد تزايد القل
 .  )41(كبر لطلب المعونة . المرشد الأ

وته وترك بعد م، في القسطنطينية )  ين بربروس خير الدّ (  وفي هذا الوقت توفي    
، حيث توجه درغوت  )  درغوت باشا(  واسمهشجاعته وإقدامه أن يرث تلميذا جديرا ب

وهران  ىن الاستيلاء علأالقسطنطينية وأوضح للسلطان كيف  ىلإلال تلك الفترة ــــخ
 طرابلس ومالطا ى سبانيا ، وسيطرة هيئة فرسان مالطا علإوبجاية وتونس من جانب 

لطان سليمان الس فأقتنعفي سواحل شمال افريقيا ، ين ين يجعل السيادة للمسيحأمن شأنه 
سنان باشا بقيادة      ميرال الأ ىلإعهد وت ، وبعد التشاور مع ديوانه ــبكلام درغ

هو ق هذه الغاية فن يحقّ أذا لم يستطع إمالطا من هيئة الفرسان ، وينتزع سطول كبير لأ
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 ى علأ باعتبارهطرابلس وكان درغوت تحت قيادة سنان باشا  ى عل للاستيلاءمفوض 
   )42(رتبة . 

د قو فرسان القديس يوحنا أن منظمة فرسان مالطا أسبق يتضح لنا  ومن خلال ما     
سبان من ناحية الضرائب وتهجير واتبعت ساسة الإياستها في طرابلس فشلت في س

الذين قضاهم  ان عاميمن العشر تتعظولم وعدم العناية بالمدينة وتطويرها هالي الأ
لب فرسان الهيئة وطهالي لا يتوقفون علي مهاجمة مما جعل الأسبان في نفس المدينة الإ

   .جل تخليصهم من الفرسانأتراك العثمانيون من المعونة من الأ
ة ) لطرابلس الغرب وتخليصها ــــالنجدة العثمانية ( التركي –المبحث الرابع 

 من حكم وسيطرة  فرسان مالطا :
 علي بسبب المصروفات  :  انــــــــبداية مرحلة الضعف والهزيمة لمنظمة الفرس    

يكن م ل  تكبدت المنظمة ديونا كثيرة ، ولكن حاكم طرابلس،  فقد التحصينات والصيانة 
 ؛ن تقاوم ليس فقط هجوما عنيفا أن القلعة أضعف من أه ـــراضيا علي ذلك ، ففي رأي

هانة فقدان تلك القلعة بعد سماع إ، ولكي لا يعاني المجلس من سهلا ولكن حتي هجوما 
ومنتي براك(  اعتراضات ىق المجلس علــــأن طرابلس ، وافــــــبش) بوتيغيلا ( شكاوي 

،  )43 (رح الوضع برمته للإمبراطورــــــسبانيا ليشإ ىلإرسال فارس إر رّ ـــــوتق، ) 
بحملة مشتركة مع البابا  وقام  ن يفي بوعوده للمنظمة ،ألا إ مام الملك شارل أولم يكن 
م جمع مبلغ من المال قدره سبعون ــــوالتحصين ، حيث ت موال اللازمة للترميم لجمع الأ

 مة ،الي المنظ هاثرينيتا ) وارُسل( ك السفينةع هذا المبلغ في ــــ، وقد وض لف سكودأ
 توليفقد اس يدي المنظمة أ ىلإإذ انه لم يصل قط ؛ ول للمسلمين ـــــولكن هذا المبلغ تح

 .)44ا . ( مالط ىلإن تصل أالسفينة قبل  ى عل درغوت البحار التركي
طرد فريقي بعماله في الشمال الأأباشا  بدأ درغوت وطرابلس :ون ـــــــــالاتراك العثماني

م احتل المهدية ، وفي تلك  1550سبان من سوسة والمنستير وصفاقس ، وفي سنة الإ
 فاضطرولكنه لم ينجح ؛ ن يدخل لطرابلس أوراء ــــغا حاكم تاجآثناء حاول مراد الأ
سطول التركي العثماني في ذلك ، وقد كان الأ )45( سطول العثماني انتظار نجدة الأ ىلإ

يوحنا ،  القديس الوقت بقيادة سنان باشا يحاصر جزيرة مالطا التي كانت معقل لفرسان
مساعدة طرابلس ل ىلإ فاتجهوة تحصينها ، ـــــن سنان باشا عجز عن فتحها بسبب قأغير 
 .  )46( غا في طرد هيئة الفرسان آمراد 

قد ترك طرابلس وميدي ) كان كبر ( يوحنا الأن المرشد الأأ )47()  فيرو شارل( ويذكر    
ا ، ليهإرسال النجدات إفرفض  وءً ع سُ ــــــن الاوميدي قد زاد الوضأبدون دفاعات ، بل 
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ة ا بجزيرون ) الذي كان مارّ ـــــستانة ( رامالأ ىلد كتفي بأن ترجي سفير فرنسا او
بصرف النظر عما عقدوا العزم عليه ضد طرابلس . تراك ن يحاول اقناع الأأمالطا  

ا ن الهدايا التي قدمهألا إسواحل طرابلس وقابل سنان باشا ،  ىلإ ونـــوذهب السفير رام
يع مخالفة يستط لا        بأنهعتذر له سنان باشا أديا نفعا ، وللباشا وفصاحة لسانه لم تج

مة رسلت المنظأسطول العثماني وقد الأ باقترابباء نولم تتأخر الأ،  ) 48(  سلطانمر الأ
) وكان مارشالا في  فالييساسباري دي غطرابلس (  ىلإم 1551بريل إة ـــنهاي

ية ام والعادات وحماــين عليه بالتزام النظلحّ ين له نفس التوصيات ، مُ مجددّ  ة ،ـــالمنظم
 ى لإسطول التركي نباء بوصول الأتها ، وفي بداية يوليو تواترت الأالقلعة وحراس

( غوليلمو كوبير ) مع خمسة طرابلس  ىلإابلس فأرسلت المنظمة بصفة عاجلة طر
كان ، و وعشرون فارسا ، وفرقة من الجنود الذين جندوا في مسينا بقيادة كلابريزي

 رابلسط ى لإما السفن التي حملت الجنود أبأن يتولي مهمام نائب الحاكم ،  كوبير مكلفا
يرهم فـــــنه من المناسب تسأالحاكم  ى طفال الذين رأعودتها النساء والأفقد نقلت عند 
طول ـــسن الأإ )50(  وعن حصار طرابلس يقول كوستانزيو برُنيا) ، 49(من طرابلس 

  زل سنان باشاــف عند زوارة حيث نو طرابلس توقّ ـــالساحل نح ىي عندما حاذـــالترك
يه في تاجوراء ، ــــمراس ىلقأطول سيره نحو طرابلس حيث ــــسوتابع الأ ، وجنوده

مركبي قرصنة ى قد استولي عل يام من ذلك أغا حكم تاجوراء الذي كان قبل آأما مراد 
، فذهب )  كم طرابلس ( دي فالييسحا ى لإحملان المئونة والعتاد من مالطا كانا ي
درغوت باشا خطة العمل الاتفاق مع  ل سنان باشا عن طريق البر ورسملاستقبا

لفرسان حد اأ سنان باشا ث بعمشارف طرابلس  ا علي طرابلس ، وعندما بلغو للاستيلاء
  يطلب منه الاستسلام .  الحاكم دي فالييس ى لإ

وكانت حامية طرابلس كما ورد في الحوليات الليبية لا تزيد عن ثلاثين فارسا من فرسان 
والصقليين ، وكانت القلعة وحصن ( وستمائة وثلاثين جنديا من المرتزقة  مالطا ،

المندريق ) مسلحين بستة وثلاثون قطعة مدفعية وبقنابل رمانية وبصهاريج تلتهب فيها 
ن تصمد مقاومة الفرسان أ، وكان من الممكن في المخازن النيران ، وكانت توجد مؤن 

ال ، كبر للقتأمة فضل وتتمتع بهأزعة توزيعا يتطلب امتلاك قوات مومر ن الأأ، غير 
دراج الرياح بسبب تقاعس جنوده وجبنهم أقد ذهبت جميع مساعيه  ن دي فالييسأغير 

. )51(  
ي مئة وخمسين سفينة ، وعشرة ــن من حوالسطول العثماني المتكوّ يرا الأـــــوصل أخ   
نان الاستسلام قاد س فالييسلس ، وعندما رفض الحاكم دي قبالة مدينة طرابف جندي لاآ
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درغوت قصف المدينة من البحر ، وقد  ـــىباشا الهجوم علي طرابلس برا ، بينما تول
ستمرت في حصارها وقصفها غسطس واأ 8بدأت القوات العثمانية الهجوم في يوم 

وا ـــلحأ، وبين جنود الفرسان الفوضىوعمت ، .)52( غسطسأ 14غاية يوم  ى لإللمدينة 
ة مالطا ، واعتقد حاكم المدين ى لإي طلب الصلح ، وطلب بعضهم السفر طهم فعلي ضبا

طلب سنان باشا ي ى لإمر لا بد منه ، فأرسل أتراك فاللي ران سقوط طرابلس في يد الأ
 ىبلغه عزمهم علسنان باشا رجلا ي ىلإالحاكم  ث. وبع ) 53(الصلح  ى منه المفاوضة عل

ن يسمح لهم بالخروج أ، و ىً بأذهالي رواح الأأموال وأن لا تمس أالاستسلام شريطة 
ن تهيأ لهم السفن اللازمة لذلك ، واستدعي سنان باشا قائدهم وحضر أمالطا و ىلإوالسفر 

قوم الفرسان ن يأ، وكان الباشا قد اشترط دوويليه لمعسكر الباشا الذي عنفه واستبقاه عنده 
 ىبدفع تكاليف الحملة التي قام بها للسيطرة عل ايقومو ن أوسلحتهم وعتادهم أبتسليم 

وخرج سكان المدينة من  .) 54( بواب المدينة أاغسطس فتُحت  15رابلس ، وفي يوم ط
اغسطس  16غا للمدينة يوم آسنان باشا ومعهما مراد درغوت باشا و ، ودخل  النصارى

ينة لس وعودتها مدسبانية علي طرابعن انتهاء السيطرة المسيحية الإ معلنينم ،  1551
بمغادرة المدينة علي متن سفن  غسطس للفرسانأ 18سلامية ، وسمح سنان باشا يوم إ

 )55( فرنسية وكان عددهم حوالي ستمائة . 
باللوم  ىلقأ، وقد  بالأعذارمالطا كان مليئا  ىلإ دما وصل حاكم طرابلس فالييســــوعن   

اللوم ب ىلقأو علي تحصين طرابلس ، والــــــمد من الأــــعلي هوميدس لعدم انفاق المزي
التي  ن قيادته لهاألتي كانت سيئة في القتال ويبدوا قوات كالابريزي ا ىعل -يضا ـ أ

 )56(ناء الحصار . أثمردت تفنها دامت ثلاث سنوات لم تحسّ 
لا يمكن العثماني في تحرير طرابلس  طولـــــالأسالذي قام به  رومهما كان الدو     
 يوخ طرابلســـــر طرابلس حيث كان شــــة المحلية في تحريـــــــل دور المقاومـــتجاه

والسلاح  فرسان مالطا التموينعوا ــــورجالها علي رأس المقاومة في تاجوراء ، ومن
ا بتعيين قام سنان باشتحرير طرابلس واستيلاء العثمانيين عليها ، وبعد  القادم من مالطا

  )57.( ة طرابلســـــــمدين ىحاكم عثماني علغا أول آمراد 
 ى خرأرة ــــاولت مــــان مالطا قد حــــــن منظمة فرسأن نذكر أبد  في النهاية لاو  

نحو ،  م  1552هت حملة في سنة ة ، ووجّ ــــــم استرجاع المدين 1551نهاية سنة 
 م 1560 – 1559المتحالفة سنة سيحية وساندت الحملة التي قامت بها القوي الم زوارة

  )58(ةوانتهت نهاية تعيس،  دف طرابلسهتلك الحملة التي كانت تست
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 ة : ـــــــــــــــــالخاتم
سباب عديدة جعلت حكم فرسان مالطا لطرابلس لا أهناك ن أ م يتضح لنامما تقدّ       
الحكم لم يتجاوز ن أهمها هي أسباب وربما ز العشرون عاما ، ومن ضمن هذه الأيتجاو

ان اجوراء والبلدن بالقرب منها في بلدة تر جعل المقاومة تتكوّ ممدينة طرابلس وهذا الأ
 افةبالإضمر الذي سبب الكثير من المشاكل وعدم الاستقرار للمنظمة ، المجاورة لها الأ

ي دد علـــن يقطع المأكبيرة من الجيش التركي من شأنه  محاصرة المدينة بقوات ىلإ
ن سياسة ترميم القلعة أن داخل القلعة ، ومما لا شك فيه ان المنظمة المحصوريفرس

 الأسبابم ــــهأوبدون حماية قوية كان من  وارـــــأسوالحصون وترك المدينة بدون 
ناء ب لإعادةالكافية  الأموال، فالمنظمة لم تملك  الأتراكسقوطها في يد  ى لإت دّ أالتي 

 .قبلهم  سبانالإالتي قام بهدمها  الأسوار
 اومن بعدهم فرسان القديس يوحنا لم يتركوا أثرً  سبانالإن أومن الجدير بالذكر هنا 

لا يوجد و،  أعمالهمفي القلعة التي كانت من  واضحا في طرابلس عدا بعض التحصينات
 ر يذكر ينسب للفرسان بخصوص طرابلس .ـــخآ ءشي
ا للاستقرار في طرابلس حيث مهيأة لا ماديا ولا معنوين المنظمة لم تكن أيلاُحظ كما    
لذلك فالمنظمة لم  عليهم من قبل الملك شارل الخامس مع جزيرة مالطا ، فرُضت أنها

ل جأمن  الأموالن طرابلس كانت تحتاج منهم الكثير من أ اكم، تهتم كثيرا لفقدانها 
 .تحصينها والسيطرة عليها سيطرة تامة 

 
 : 1ق ــــــــــــــــــــالملح
 الحكام التابعين لمنظمة فرسان القديس يوحنا الذين حكموا طرابلس خلال عشرون عاما : أسماء

 م .1531-1530جاسبار دي سانجوسا -1
 م .1532-1531برنادينو ماكادو -2
 م . 1533- 1532أوريليو بوتيجلا -3
 م . 1535 -1533غارسيا كورتس -4
 م . 1537 – 1535 جورج سكلينج-5
 م ( المرة الثانية ) 1539-1537اوريليو بوتيجلا -6
 م . 1544-1539هرناندو دي براكامونتي -7
 م 1546-1544كريستوفانو دي سوليس فرفان -8
 م . 1549-1546جيوفاني لافاليتي -9

  1551-1549نوني سدي هيريرا  بيترو-10
 م . 1551اغسطس  1551غاسباري دي فالييس ابريل  -11

 .214، ص  1911تح العربي حتي سنة اتوري روسي ، ليبيا منذ الف
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) 189، ص 2009روسي ، -9
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